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مت باب sl‏ السمیل Sal al‏ 
آطراف المدينة » وقف يودع زوجته الحبیبة قبل أن 
يذهب إلى متجره . قالت الزوجة By‏ صوتها رنة حزن 
« لا au‏ في المتجر » فان الملل يصيبني طوال 
النهار + وآنا جالسة G‏ البیت بمفردي » . ضحك 
الزوج وهو یقول « وهل AST‏ تجارتي » وأجلس هنا في البیت ؟! آلیس 
هذا هو حال جميع الازواج ؟.. یمضون الى آعمالهم e‏ وتتفرغ زوجاتهم 
ala‏ ال کمن عوية الأزواج ieh alla e‏ 
« ولکنی هنا ... بعيدة عن الجارات والصدیقات » في هذا البيت 


.. € ea 
Bee يرن زرحت‎ ee 


من السوق ؟.» قالت الزوجة « لا شىء .. فقط أريدك أن تحضر في آقرب 
وقت ... فأنا لا آطیق الوحدة igh‏ نهاري » . 

مضی الزوج في طريقه e‏ حتی وصل إلى متجره ٠‏ وانشغل بالبیع 
والشراء « والتعامل مع عشرات الزبائن الذین یفدون Je‏ متجره کل يوم . 
لقد كان من التجار الناجحین . تعلم من آبیه آصول التجارة » وعرف أن 
السر الحقیقی لنجاح التاجر هو GLY‏ . والكلمة الصادقة » التی 
تجتذب الزبائن « وتشعرهم بالثقة . ۱ 

Loins‏ هو منشغل مع زیائنه » مر به SL‏ العصافیر » الذي يبيع 
عصافیر الزينة والعصافیر الغردة . وکان يحمل في يديه fase‏ من 
الاققاض Sila Eres ¿pl ill slo len N‏ 
اققاضها else,‏ العا ان الاي AA al‏ 
عدد من العصافير الجميلة والبلابل المغردة » ووضعه في مكان أمين داخل 
متجره . 

قبل أن تغرب الشمس . كان التاجر يمضي عائداً إلى بيته » وإلى 
Gas)‏ » وف يده قفص العصافير تزقزق سعيدة بجولتها في الطريق ٠‏ بعد 
طول بقائها داخل المتجر . وقال التأجر لنفسه « لا بد أن زوجتي ستفرح 
کثیرا بهذه العصافیر , التي ستسلیها خلال ساعات النهار الت لا تجد 
ما تقوم به خلالها .. » . ١‏ 

© 


عندما فتحت الزوجة باب البيت لزوجها » فرحت بقدومه › 
وتضاعفت فرحتها بالعصافیر الجميلة cis,‏ منه الققص + ووضعته 
في مكان بارز بالبیت » حتی تراها في كل وقت . وآسرعت تضع الحبوب 
واناء داخل التق e‏ ووقفت تراقبها وهي elas. pig ISU‏ الزوج 
وقال و لقه استراخست A‏ تحصلت gelb fe‏ 
NS a ee‏ 
وشرابي ؟.. » ۰ ضحکت الزوجة » وتنبهت لانشغالها بالعصافیر عن 
اعداد الطعام لزوجها e‏ واسرعت تعد مائدة الطعام . 

عندما فرغا من تناول الطعام . جلسا يستريحان ویحتسیان 
O « expel aig O‏ دی i‏ 
أعجبتك ؟.. » . أجابت الزوجة « هي هدية لطيفة > لك شكري كله يا 
زوجي العزيز .. » . فقال الزوج « وعسى أن تجدي في هذه العصافير 
تسلية لك في وحدتك es‏ دی نکر o‏ ا 

لم تجب الزوجة على سؤال زوجها » وصمتت لبعض الوقت » 
ظهر الحزن في Gare‏ . اندهش الزوج وسألها « ما الذي 2 
الآن ؟. » . بقیت الزوجة على صمتها وحزنها . فظل الزوج يلح علیها e‏ 
حتی تکلمت آخبراً » وقالت « ستکتمل سعادتي الحقة » لو آصبح لدینا 
طفل ale)‏ وامضي نهاري لطعم واسقیه « والاعبه » . تنهد الزوج وقال 


« لا تيأسي من رحمة الله ... وإذا كانت قد مضت سنوات على زواجنا » 
لم نرزق فيها يابن أو ابنة » فلا تجعلي هذا سببا لليأس أو الحزن .. فهذه 
الأولاد والبنات ¢ 


ols‏ يوم عنتما غاد التاجر من عمله »> وجل زوجته في انتظاره 
باشتياق ٠‏ تبدو عليها السعادة » وترتسم الفرحة على وجهها . تعجب 
الزوج لحالها » وراح يسآلها عما بها . فقالت بصوت تغلب عليه البهجة 
« لقد استمم الله إلى طلبك .. عما قريب سنرزق بطفل . يملأ Like‏ 
وقاره ورزانته . وأخذ برقص فرحا داخل البيت › یقبل زوجته «Lia‏ 
Joos‏ شكراً لله . وما ان انتهی من صلاته » حتی عاد يرتدي ملابسه 
یستعد للخروج من البیت » فسالته زوجته مندهشة « إلى أين 


NASA قال بصوت برتعش بالفرحة « لن آتغیب كثيراً‎ > (Cran gas 
مکانه بالبیت « وتجهز له کل ما سیحتاجه من ملابس » فقد بقیت عدة‎ 
أسابيع على الحدث السعید اما الزوج فقد كان يعود كل يوم من‎ 
متجره » يحمل بعض اللابس الجديدة والحلى التي سيزين بها ابنه‎ 
ال‎ 

وقبل موعد الولادة بعدة أيام « جلس الزوج مع زوجته يتحدث 
«Lyall‏ ود الحتفك من ا النظرة ا قال الزرج sas‏ 
sol oll‏ صييا آم بنتا ER‏ قال الزوج مستطردآ » أريده صبياً حتى أربيه 
وأعلمه ¢ وأدريه على آمور التجارة وآصولها ‘ وعندما يصبح A LL‏ 
أفتح له متجراً في الجانب الآخر من المدينة . بهذا تتسع تجارتي › 
الأمير , وأزوجه ابنة آحد الأمراء 200000 


بفضول « وماذا Jad‏ تاجر العسل ؟ 

قالت الزوجة وهي تبتسم : 

یحکی أن تاجرأ من تجار العسل » كان عنده نحل كثير « یجمع 
له ريضمة لق ۶ کچ يعالطا ی ia‏ 
وه یی عم LE EL EN PSS inca,‏ “ركان كلها 
تجمع لديه بعض العسل ۰ يضعه في الجرة . وذات يوم ۰ وجد أن الجرة 
قد امتلأت بالعسل . 

فرح التاجر كثيراً » وعزم أن يمضي في الیوم SEW‏ إلى سوق 
الدينة , لبيع ما بالجرة من عسل . استلقی الرجل على الارض . ووضع 
عصاه إلى چانبه e‏ وراح يحلم . ویحلم : 

RA A dl و‎ y 
USA .. سأشتري بالدینار من السوق عنزات صغیرات‎ .. of بعد ؟.‎ 
ترعى حول بيتي حتى تكبر وتتکاثر .. فآذهب بها إلى السوق . وأبيعها‎ 
بدنانير كثيرة .. ثم ماذا ؟.. ثم أشتري بثمنها بقرأ .. آطعمه حتى‎ 
› يسمن ويكبر ويتكاثر فيصبح قطيعا من البقر .. أبيعه وأشتري ؟. آه‎ 
وأسير خلفها فخورا‎ e ثيران .. نعم ثيران ضخمة قوية . أرعاها وأسوقها‎ 
بها .. الناس تنظر إلي وتحسدني على ما عندي من ثيران .. وأنا أمشي‎ 
al هکدا‎ a كلما ا‎ oer cr دلق"‎ 


هنا ... مد الرجل يده يمسك بعصاه التي إلى جانبه » ویطوح بها 
معدا ركاه ار ري للك مر کار بر E‏ 
وسال العسل عليه وعلى الأرض . وهكذا آفاق من حلمه « ليجد أن كل 
که قد ee‏ الان البق ale, Bl‏ 

ضحكت الزوجة وهي تقول لزوجها « هذه هي قصة تاجر 


العسل ... وهي قصة تجعلنا لا نسترسل في الأحلام .. فيضيع منا كل 


شىء « . 


بعد أيام وضعت الزوجة غلاماً جميلا » كان مصدر فرحة كبيرة لها 
ولزوجها . وكان الزوجان يمضيان الساعات الطويلة يتطلعان إلى 
طفلهما « ويتأملان حركاته ولفتاته . وكان الطفل كلما استمع إلى صوت 
العصافير تزقزق في قفصها . استد ار لينظر إليها وقد ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة سعيدة . وكان الزوج يقول لزوجته « آرآیت ما يفعل ابننا 
de‏ نان يكن SEE a‏ 


OIEA 
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مرت سنة على ولادة الطفل » وسعادة الأم تتزاید كلما رأته يشب 
ژینمو . ویتحرك في مکانه » ثم يسير مستندا على القاعد والارائك » حتی 
یقترب من قفص العصافیر » ثم يشير إليها يريد أن یمسك بواحد منها . 
فتضحك الأم وتقبله وتقول « لن آستطیع يا حبيبي أن آتي لك بعصفور 
منها تلعب به ... فالعصفور إذا ما خرج من قفصه سيطير ویبتعد عن 
Liu‏ » . 


رغم هذا بقي سعي الطفل Sl‏ العصافیر كنا هو . وکانت الزوجة 
تقول لزوجها « إن الطفل يسأم ویمل بقاءه بمفرده .. يا لیتنا نجيء له 
بحیوان آلیف صغير يلعب معه .. » , فینزعج الزوج. » ویقول « لا .... 
احذري أن تدخلي Glas‏ عليه .. فربما سبب له ضرراً » وهو بعد صغير Y‏ 
يجيد الدفاع عن نفسه .. » + فتقول الزوجة « ولکن آلا تری كيف یسعی 
إلى قفص العصافير ‏ فلا ينال منها Gad‏ .. ثم يجلس وحيدأ حزيناً » . 
فيبتسم الزوج وهو يقول « 142 يرزقنا الله بطفل آخر .. فيسعد ابننا 


بصحبده RG‏ 
hats N E as‏ ال 
لد مروت از يقد ييا N E NEC ES ١‏ 
آحضرت صندوق الحياكة » وآخذت تجمم يقايا القماش لتصنع منها 


عروسة لابنها . وعندما انتهت من صناعة العروسة » وحشتها بالقطن . 
راحت تزینها بالحلی والشعر والشرائط اللونة ۰ ثم قدمتها الى ابنها . 
فرح الطفل بالعروسة فرحا كبيراً dy‏ یضحك وهو ینقلها من ید 
لآخرى OSI...‏ ما إن مضى بعض الوقت » حتی اکتشف الطفل آنها دمية 
chee E‏ رارك aise‏ و وله ¿vs GRE a jah‏ 
غضب . وقد عاد إليه الملل . 
وهكذا . عادت الزوجة مرة ثانية تبحث لطفلها عن شيع بسلیه 


e يوم » وبينما الزوجة منشغلة باستقبال بعض صديقاتها‎ ols 
اللائي جئن يزرنها » تسلل قط من باب البيت » دون آن تلحظه الزوجة‎ 
مکان الصتی‎ MEN ead a e dies 
لتق شا هی مق ان یل انعر کته‎ 
واندفعت الى حجرته لتعرف‎ Y) السعيدة تتردد عالية متلاحقة . سعدت‎ 


ویبعد عنه السام . 


من اه ادوس E LA‏ بلاغ الط وغل US‏ 
عريضة .. وما ان رآی آمه مقبلة » حتی آخذ یتصایح فرحاً » وهو يشير 
ال القط "الذي بجلس الى جواره اكت , 
اقتربت الزوجة من القط . خائفة بعض الثيء من أن یتسبب في 
ضرر للصبي ٠‏ فوجدته قطا ودیعا Uline‏ نظیفا » له شعر ناعم جمیل , 
ba‏ مین a ss leña‏ وعندما انعر SSN‏ 
الصبي قادمة « التصق بالصبي يحتمي y‏ ویعبر عن رغبته في البقاء في 
آسرعت الزوجة فوضعت في إناء لدیها بعض الخبز ۰ وسکبت عليه 
قلیلا من اللبن » ثم قدمت الاناء إلى القط « الذي p pal‏ يلتهم ما به ء وهو 
يلعق اللبن بلسانه الاحمر الصغير » بینما الصبي یطلق ضحکاته التي لا 
تتوقف ٠‏ ویطوح ذراعیه في سعادة بالغة . وما ان انتهی القط من تناول 
امه دی سلس ينطق مره O‏ 
se‏ صاکرا لها تلك الوجية اتیب 
Lette‏ حضر الزوج من متجره عصرأ « فوجیء بوجود القط إلى 
جوار الصبي . فثار وغضب . وأخذ يلوم الزوجة على ترکها الحیوان مع 
ابنهما الصغير . حاولت الزوجة أن تحكي له عن وداعة القط ‏ وعن فرحة 
الصبي به . وسعادته باللعپ مع القط , 
Y‏ 


لم یستمع الزوج الى کلمات زوجته » وقال « لن أطمئن على ابني مع 
هذا القط الغریب » الذي لا نعرف من آین آتی .. سآخذ القط وآلقیه في 
الطریق بعيداً عن البیت » . وما ان أخذ القط من جانب الصبي ومخی 
مبتعدا به عدة خطوات » حتی صرخ الصبي باكيا » وهو يشير إلى القط . 
فلم يتأثر الزوج ببکاء الطفل ۰ ومضی بالقط إلى خارج البیت بعد أن آغلق 
الباق ¿adi‏ 

حاولت الزوجة أن تلاطف all‏ وتدلله حتی يتوقف عن البکاء . 
ولک ون Lali. Salle‏ عاد الزوع يعد أن el‏ من الف كان 
الصبی مستمرا في البکاء . قالت الزوجة حزينة « لاذا فعلت هذا ؟.. آلا 
تری الصبي وهويبكي بحرقة » منذ أن حرمته من ذلك القط الودیع ٩‏ » . 
تالم الزوج لبکاء الصبي » لکنه هز رأسه قائلا « كنت مضطرا . آخشی 
أن يضر هذا القط بابننا ... ولذا كان الصبي قد glas‏ بالقط . فما ان 
تمضي بضع ساعات حتی ينساه « وینشغل بشيء آخر » . 


في صباح الیوم JUN‏ . استیقظ الزوج على بکاء الصبي الذي لا 
یتوقفت . لقد تام الصبي من فرط التعب والبکاء . لکنه ما gf‏ افاق وتذکر 
غياب ball‏ « حتی عاد إلى البکاء من جدید . آسرع الزوج يرتدي 
ملابسه » لیخرج Loe‏ من بکاء الصبي » ومن نظرات العتاب التي يراها 
في عيني زوجته . 

وما ان فتح الباب » حتی وجد ball‏ أيضاً خلفه . یموء في رجاء 
وتعطف . تردد الزوج قلیلا » ثم حسم آمره ۰ فحمل القط وتوجه به إلى 
a ela Ele‏ ال عوار السب Gg‏ ای وی ی کر 
الحبیب یعود إليه » حتی توقف عن البکاء ؛ ثم تحول البکاء إلى ضحکات 
سعيدة » وراح پربت Je‏ ظهره e‏ بینما القط Gab‏ يديه في سرور . 

قبل أن ينصرف الزوج إلى متجره . قال لزوجته « لقد رضخت 
لطلبه ولرجائك .. فأرجو أن تكوني متبقظة , فلا تتركي القط مع الصبي 
دون مراقبة .. حتی لا يخدشه أو يعضه . أو يسيب له ضرراً » , قالت 
الزوجة بسعادة « اطمئن ... فلن اغقل Logic‏ لحظة واحدة » . 

سادت السعادة بيت التاجر الشاب في ذلك الیوم . الصبي یضحك 
ly‏ وکلما سنمم. القط خبکات اال اراح مقا هن dea‏ 
ويستلقي على ظهره ۰ ویعرض Je‏ الصبي کل ما يجيده من حرکات . آما 
الزوجة » فقد آخذت تبحث بين حاجیاتها » حتی عثرت de‏ شريط حريري 


ملون جمیل » وضعته حول رقبة القط » فکان هذا سبباً لزید من السعادة 
da dl‏ عند السك هی 

IA A A من‎ all ule eae 
تتردد في انحاء البیت » ابتسم-سعيدا هو الآخر . واعترف لزوجته » أنه‎ 
برغم كل خوفه الذي لم یتبدد على الصبي , قد بدأ يحب القط « ویالف‎ 


وجوده بالبیت . 


ذات يوم , بعد أن عاد الزوج من صلاة الجمعة « وتناول طعامه 
مع زوجته » قالت الزوجة « لقد عرفت الیوم أن آمي مريضة « وآرید آن 
آذهب للاطمئنان عليها » فهل نذهب جميعا لزيارتها ؟. » . فكر الزوج 
sty. Sealy‏ قال a‏ آنا البرك عم کے NEE,‏ 
لزيارة Ball,‏ ‘ حتى تعودي في وقت میکر » 3 

ار hs ee‏ تفت اقا a‏ 
قبلات عديدة » وريتت على ظهر Sue ball‏ مرات . فجلس الزوج مع ابنه 
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یضحك لضحکه . ویراقب حرکات القط الذي كان يرقص Lob‏ » وهو 
يسمع الضحکات تتردد من حوله . 

وبينما الأب منهمك في هذه اللاعبات . سمع طرقا على الباب e‏ 
فأسرع يرى من الطارق . وجد.جندیا من جنود الأمير واقفا عند الباب e‏ 
oles‏ للدخول « غير أن الجند ي قال « Y‏ وقت لهذا > فسيدي الأمير طلب 
مني سرعة احضار البضائم التي طلبها منك » > قال الزوج محتجا 
« لكن الیوم هو الجمعة ... والتجر مغلق .. » . قال الجندي « سيدي 
الأمير سیسافر بعد ساعة واحدة e‏ ویطلب تسلیمه البضائم فوراً » . 

وقف الزوج في مکانه حائرا لا يدري ماذ | یفعل . فهو لایستطیم أن 
يرفض طلب الأمير » آفضل زيائنه . وهو كذلك لا يدري كيف سيترك 
الصبي قبل أن تحضر زوجته إلى البيت . وقي آخر الأمر استأذن من 
الجندي حتى يرتدي ملابسه سريعاً ¿ye‏ نظرة على الصبي فوجده 
بلعب القط Far‏ فاتضرف E‏ حت dps,‏ ريه إلى اه سای 
في الطريق منطلقا . يدك الارض بعصاه » ومن خلفه الجندي « يحاول أن 


. به‎ gab 
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aa‏ الي يلمي القط > والقط ás telas‏ من حوله ور 
وفجاة » توقف القط عن اللعب » وظهر عليه الرعب الشدید » فتقوس 
ظهره » وانتفش شعره » وتصلبت سيقانه »> تعجب الصبي لهذه 
الحرکات الغريبة الجديدة التي يقوم بها القط « وحاول أن یقترب من 
eN‏ اک الفط اسن وتا a‏ 

عند مدخل الحجرة ظهر ثعبان يزحف الى الأمام ۰ متجها ناحية 
الصبي , فأسرع القط یقف بين الثعبان والصبي . فرفع الثعبان رأسه 
وید أ يتحرك يمينا ويساراً ٠‏ يريد أن ينتهز اللحظة الناسبة » حتی ینقض 
على القط . غير أن القط اتخذ وضع القتال ۰ ووضع أحد كفيه على أنفه › 
راك يقالت الک آلاخر a a‏ 

DS اسان الق‎ OS الفط‎ Sa ems 
الثعبان أن يهرب , لكن القط لحقه وآخذ یعضه ویخدشه بمخالبه , حتی‎ 
Asjall sia الأرض ركان الکن طوال‎ Je نیمه كسول‎ ٠ ll ماف‎ 
. يبكي خوفا من الاصوات والحرکات التي تجري آمامه‎ 

بینما كان القط ینظف فمه وکفه من cles‏ الثعبان 7 سمع صوت 
باب البیت » فأسرع یستنجد بالزوج » ویموء بصوت مرتفع . نظر الزوج 
الى القط وقد تلوث فمه بالدماء » ففزع وقد تصور أن القط قد اعتدی على 
ابنه الصغير . وبدون تفكير » ضربه على ظهره بعصاه › فتلوی القط في 


عندما عادت الزوجة » وجدت زوجها Gules‏ على الأرض BSL‏ وقد 
احتضن ابنه . فزعت وآسرعت تسأله . ویعد العدید من الأسئلة 
والاجوبة « فهمت حقيقة ما جری . فأسرعت الى القط تعالجه من ضرية 
Yass‏ . وتحنو عليه . وکیف لا ؟.. وهو الذي آنقذ ابنها من شر 
التعبان . وعندما اطمانت على القط . عادت لتعاتب زوجها » وهي تقول 
» هذه هي ثمرة التعجل « وعاقية التسرع .. لقد كاد القط الظلوم آن 
le Jin‏ دفاعاً عن ابننا » وأنت تضربه هذه الضرية قبل أن تعرف 

Ast‏ الزوج las Luge‏ حدث , فأراد آن یعوض القط Lao‏ فعله 
الجمیع في سعادة وهناء ۰ 


